
    العظمة

    المساكين ذلك التراب وقد استقل السقف بما فيه واستغنى المساكين فجندهم أربعين ألفا

وهم أول جند اتبعه وجعلهم أربعة أجناد في كل جند عشرة آلاف ثم سيرهم في البلاد وحدث نفسه

بالمسير فاجتمع إليه قومه وأهل مدينته فقالوا يا ذا القرنين إذا ننشدك باالله لا تؤثر

علينا بنفسك غيرنا ونحن ثروتك وفينا كان مسقط رأسك ونشأت وربيت وهذه أموالنا وأنفسنا

فأنت الحكم فينا وهذه أمك عجوز كبيرة وهي أعظم الرأي لرأيكم ولكني بمنزلة المأخوذ

بقلبه وسمعه وبصره ويرفع من خلقه قدما لا يدري أين يتوجه ولا ما يراد به ولكن هلم معشر

قومي فادخلوا هذا المسجد فأسلموا من عند آخركم وإياكم أن تخافوا علي فتهلكوا ثم دعا

دهقان الإسكندرية فقال له عمر مسجدي هذا وعز عني أمي فكان مما تخلفه الدهقان به أنه لما

رأى شدة وجد أمه وطول بكائها احتال لها ليعزيها ما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب

والبلايا فأراد أن يعلمها أن االله تعالى لم يبرىء أحدا من البلايا والمصائب والفجعات قبلها

ولا بعدها ثم إنه صنع عيدا عظيما وكان منه حيلة لها ثم أذن مؤذنه يا أيها الناس إن فلانا

الدهقان قد أذن لكم أن تحضروا عيده في يوم كذا وكذا فلما كان اليوم الذي أراد أن يحضره

فيه الناس أذن مؤذنه يا أيها الناس إن فلانا الدهقان قد أذن لكم لتحضروا عيده في هذا

اليوم فأسرعوا إليه واحذروا أن يحضره إلا رجل عري عن المصائب والبلايا والفجعات فلما فعل

هذا لم يدر الناس على ما يضعون أمره فقالوا هذا رجل أنفق فعظمت نفقته ثم ندم وأدركه

البخل فتدارك أمره فأجمع أمرهم أن يخلوه وقالوا من هذا
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